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جلساساه أيها الصوفية إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 


وَأَنتمْ مُسْلِمُونَ د( [آل عمران: 102 ( يَأيُّهَا 0 . 


: | رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ 
وَالْأَرْحَامَ إِنّ | ُ 


يَا ) [النساء: 1] ( يَاأيَّا الَذِينَ 
| عَظِيمًا ) [الأحزاب: 70: 71]؛ أما 


فإنَ أصدق الحديث كتابُ الله» وخيرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثةٍ بدعة؛» وكلَّ بدعة ضلالة؛ وكلّ 
ضلالةٍ في النارء أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النارء ومن كل عمل يُقرّب إلى النارء اللهم آمين آمين. 


عادةٌ الأقوا المعاندين للهُدى والرشاد أن يؤذوا أنبياء هم ويؤذو ١‏ رسك الله [ليهم؛ قها هم اليهود من بد بني إسرائيل: ( آذّوا مُوسى قبَرَأه الله مما قالُوا 
وَجِيهَا ) [الأحزاب: 169» ( وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَاقَومِ لِمَ تُؤدُونَنِي وَقَد تَعلَمُونَ اي رمشو الله إِليْكُمْ فَلَمًا رَاعُوا أَرَاغٌ الل كُلُوبَهُمْ 
وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ) [الصف: 5]. 


وأوذي عيسى عليه السلام من النصارى؛ فأطروه وَعَلّوا في 
يقولون علوًا كبيرّاء فقال لهم الله الواحد الأحد: ( كل الك 1 
إلى مَرِْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكْفَى الله وَكِيلا ) [النساء: 7 ] 


وأكثر الفرق الإسلامية مدحًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ هم الصوفيّة؛ فيا أيها الصوفية إنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما سأذكره من إيذاءٍ 
للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله ولا يعتقذه كل الصوفيّة؛ بل الغالبُ أو الأكثر منهم. 


ولا بْدٌ من وتوضيح بيان أنَّ الفرق الصوفية طوائفف متباينةٌ ومختلفةٌ فيما بينها تماماء فمنهم من هو على خيرٍ ممن اتبع الكتات والمسُنّة؛ لكنّه 
تزهّد في الدنيا وملذاتهاء ومنهم من انسلخَ من دين الإسلام. 
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فمن الصوفيّة الذين هم على خير من أضيفوا إلى التصوّف والزُهدء وهم أئمةٌ معتبرون» من كبار أهل السنة والجماعة؛ كالفضيل بنِ عياض 
رحمه الله وأمثاله» فإنَّ هذا وإنْ لم يسم نفسته صوفيًا؛ إلا أنَّ جمهور كتب الصوفية يضيفوته إليهم. 


وصِئْف آخر من الصوفية: وهو من وقع في بدع عملية؛ أي: قد يكون عنده زيادة في التعبّدِء أو بعضٌ التكلف أو ما يشاكل ذلك؛ ولكنه من حيث 
الأصول- أصول الديانة- مستقرٌ على قول أهل السنة والجماعة. 


وطائفة من الصوفية يميلون إلى الطرق الكلا بية كما هي حال القث يري صاحب الرسالة؛ وطائفة من الصوفية: ينتحلون الطريقة الكلامية 
والطريقة الصوفية؛ كما هي الطريقة التي انتهى إليها أيو حامد الغزالي صاحب الإحياء؛ ويقول: "إن اليقين هنا يقع في طريقة الصوفية...", 
وطائفة من الصوفية: الصوفية المتفلسفة الذين وقعوا فيما يقارب الطرق الإلحادية؛ والزنادقة من الفلاسفة وغيرهم؛ كما هي طريقة ابن عربي 
وابن سبعين والتلمساني وغيرهم؛ انظر شرح الحموية ليوسف الغفيص. 


والمقصود في خطبتي هذه الكلامُ عن الصوفية الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبإطرائه فاقوا إطراء النصارى لعيسى ابن مريم 
عليهما السلا. 
2 م8 


ولقد تفرّن بعض شعرائهم في إطراء النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى آذَؤه في بشريّته فلدَعُوا أنه يمتلك من صفات الألوهية والربوبية؛ وأسماء 
الله سبحانه الشيء الكثير مما لا يشّسِع المجال لذكر جُلّهء فلنذكر بعضًا من ذلك: مثل قول البوصيري في بُرْدَتِهه في مدحه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم: 


فإن من جودك الدنيا وضرتًا 2 ومن علومك علمَ اللوح ولقَلّم 


يعني من كرم النبيَ صلى الله عليه وسلم أنه أكرمَ النامن بالدنيا هذه؛ وأكرمهم بالآخرة؛ وإذا كانت الذنيا والآخرةٌ بعضّ كرم الرسولء فماذا بقي 
لله 


ومنها أيضنًا أنه جمع عِلّم الدنيا والآخرة» حتى اللوح والقلم في علم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا كان علم اللوح والقلم بعضّ علم محمد؛ فماذا 
بقي لله سبحانه؟! 


هذا لا يقول به عقلاءُ الصوفية» نسأل الله السلامة» والله يقول: ( مَالِكِ يَوْم الدِينِ © [الفاتحة: 4]» ويقول الله: ( ذَلِكُمْ الله رَبّكُمْ لَهُ الْملْكُْ وَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَا يَملِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) [فاطر: 13]. 


الملك لمن؟ ليس لعباد الله وإنما هو لله سبحانه وتعالى؛ والخالق سبحانه هو المالك؛ ف( اللَهُ خَالِقٌ كُلِ شنَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) [الزمر: 
62]. 


ويقول العيدروسء وهو من أقطابهم» وهو عبدالرحمن بن مصطفى العيدروسء ولد في مدية (تريم) في حضرموت: تنقل ثم استقر في مصرء 
ومات فيها سنة (1192ه)؛ يقول في مقدمة كتابه (لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود): "باسم الله بدايةٌ ونهاية» والحمث لله رواية دراية”) 
حتى الآن كلام جميل؛ لكن ما بعد ذلك» قال: "وأصلي وأسلم على الأول والآخرء والباطن والظاهر"؛ مَنْ هو الأول والآخر؟ هو جعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "وعلى آله وأصحابه الراتعين في بساتين المظاهر..."؛ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود 
عبدالرؤوف القاسم (1/ 176). 
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وهذا قولٌ الإشراقيين من الصوفية عن محمدهم الموهوم: إن محمّدا هو الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ مقدمة الروض الأثفء ت الوكيل (1/ 
02 


وهذا يرفضه عقلاء الصوفية» كيف؟! وهذه أسماء الله سبحانه وتعالى؛ وليست من أسماء نبيّنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلمء فالله 
سبحانه: :( هُوَ الْأوْلُ وَالْآَخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل شنَيْءٍ عَلِيمَ ) [الحديد: 3]. 


وقال الغزاليُ صاحبْ الإحياء رحمه الله: "و أن يُقَالَ: لولاك مَا خُلِقت الأفلاك"؛ معارج القدس في مدارج معرفه النفس للغزالي 
(ص114)» مع أنَّ الله خلق الخلّقَ لعبادته ( وَمَا خَلَقْتْ الْحِنَّ وَالَا إلا لِيَعْبُدُونِ » [الذاريات: 56]. 


بعضهم شرح هذا الكلام فقال: خضت بحر الشهواتء والأنبياء ما خاضوه بقوا في الساحل؛ وبعضهم قالوا: إنه خاض بحر العلم ومشى فيه 
بينما الأنبياء تجاوزوه؛ أخذوا العلم كُلّهِ وتجاوزوه؛ هذا إذا أحسدًا الظُنّ بقائله. 


لكن في | إنهم يقولون كما ذلك ما بعده؛ أنه خاض ب بحرّ العلم والأنبياء موقوفون بساحله؛ ما عندهم علم كما عنده هوء وهذا جعل نفسه 
أعظم معرفة وتحقيقًا مما لدى الأنبياء؛ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص148). 


ومثل قول الشيخ عبدالقادر الجيلي: "معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب"؛ أي: كلمة النبوة فقطء "وأوتينا ما لم تؤتوه"؛ الإنسان الكامل (1/ 124): 
الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية (ص120)» نسأل الله السلامة. 


ومنهم من يفْضْئَلُ الوليّ على النبي» فيعتقد بعض الصوفية في الأولياء أيضتا عقائد شد شتَّى؛ فمنهم من يفضتل الولي على النبي؛ كقول بعض 
العارفين: "نهايةٌ أقدام النبيين بدايةٌ أقدام الأولياء"؛ الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية (ص120). 


يعني أينما وقف النبيٌ وانتهى علمه؛ وانتهت نبؤّئه تبدأ الولاية؛ يبدأ الولي بما لا يعلمه الأنبياء» فالأنبياء في درجات متأجّرة؛ والأولياء في 
درجات متقدّمة؛ نسأل الله السلامة؛ من هذا المعتقد ومن سائر المعتقدات الفاسدة. 


وقال بعض مشايخهم وهو ابن سبعين؛ عبدالحقّ بن إبراهيم بن محمد القُرَشيء الشيخ قُطْبُْ الدّين» أبو محمد المُرزْسيء الرُقُوطيء الصُوفي» 
المتوفى: (669 ه): "لقد تحجّر ابنُ آمنة واسعًا؛ إذ قال: ((لا نبيَ بعدي))"؛ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي (المتوفى: 
8 ه). 


من هو ابن آمنة؟ أن يقول محمد صلى الله عليه وسلمء يتكبّر أن يقول: رسول الله أن يقوا نبي الله» أن يقول: حبيب الله أو خليل الله» 
يقول: لقد تحجّر؛ أي: ضيقء ابن آمنة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ضيّق ماذا؟ لماذا قال: ((لا نبي بعدي))؛ أي: هناك أهم من النبي؛ يقصد 
نفسه؛ وأنه ولي من الأولياء؛ والأنبياء درجة رقم اثنان بعد الولاية؛ نسال الله السلامة؛ فابن عربي يُصزح في فصوصه أن الولاية أعظم من 
بوّة؛ بل أكمل من الرسالة؛ ومن كلامه في الفتوحات المكية (2/ 252): "مَقَامُ النّْوةِ فِي بَرْرَخ... فوَيْقَ الرسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ"؛ وهذا القول 
منهم في غاية الشناعة والباطل؛ واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم! 
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وبالاختصارء منهم من يعتقد أن الرسول محمذا صلى الله عليه وسلم هو قبّة الكون» وهو الله المستوي على العرشء وأنّ السماواتٍ والأرضن 
والعرثن والكرسي؛ وكلّ الكائناتِ خُلِقت من نوره؛ انظروا إلى الكذب والبهتان» نسأل الله السلامة؛ وأنه أول موجودء وهو المستوي على عرش 
الله وهذه عقيدة ابن عربي ومَنْ جاء بعده» فضائح الصوفية لعبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف (ص45)؛ لكن عقلاءهم يأبونه ولا يعتقدونه» 
نسأل الله السلامة. 


ومن الاعتقادات الفاسدة؛ اعتقادُ أنّْه صلى الله عليه وسلم يُرى بعد موته رؤية عين: ليس منامًا؛ بل يرى حقيقة لبعض الناس: وهم الأولياء 
يرونه؛ هكذا يعتقد بعض الناس هذه العقيدة الفاسدة» ويقول: أنا رأيث النبيّ» ومشيت أنا وإياهه وحججت أنا وهو... إلخ» رؤية عين» ويحضر 
الموالة ومجالين الأولياء. 


أنا أقول: فيا حسرتاه! لِمَ لَمْ يحضر مجالين الصحابة رضي الله عنهم: ويحلّ مشاكلّهم في السقيفة» عندما اختلفوا على الخليفة وغيرها؟! ولِمَ لَمْ 
يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوسيّ من قتل عمر رضي الله عنه؟ ولم يمنع الخوارج من قتل عثمان وعليَّ رضي الله عنهم؟ ولع لخ 
يمنع الشيعة الذين تسببوا في مقتل حفيده أبي عبدالله الحسين رضي الله عنه؟! ولِمَ لَمْ يظهر اليوم فيقاتل المعتدين والمغتصبين لأراضي 
المسلمين؛ والانتقام ممن أهان أمّته وأذلُهم؟ فقط يحضر الموالد ومجالين الأولياء! فأ جهل وأي غباء في هذا الاعتقاد؟! 


وغالبهم إذا استحسن أمرًا أو هوي رأيّاء اعتقده» وعمِل به؛ ويختلق له الأدلّة حسب هواه؛ ولو خالف الكتاب والدنّنّةه فهذا صوفيٌ يقول مؤيّدا 
الاحتفال بالمولد النبوي؛ ونحن نقول: إِنَّ النبيّ ما احتفل بمولده؛ ولا الصحابة ولا العلماء السابقون؛ فما هو الدليل في عصرنا الحاضر؟ قال- 
وانظر إلى دليله-: "دليلنا محبثنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. . هذا يكفي. . والله لو قال النبي: لا تحتفلوا بيوم مولدي: لظننا أنه يتنازل عن 
حقّه واحتفلنا"؛ حتى لو قال: لا تحتفلوا سنحتفل؛ "وخالفنا الدليل؛ لأنّ الأب مُقدّم على الاتباع!"؛ انتهى كلامه. 


حيّنا له مقدم على ن نتبعه .أن نسمع كلامه؛ لا نسمع كلامه ما دمنا نحبّهء واعجباه! والله تعالى يقول كل إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله فَانَِعُونِي يُحْيبْكُمْ 
الله وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمَ ) [آل عمران: 31]» فالمحبة تابعة للاتباع؛ والمعنى: أنَّ من لم يتَبِعْ الذي النبويّ كاذبٌ في ادّعاء المحبة 
له 


قال شاعرٌ العرب ذو الرّمّة: 


تعصي الإلة وأنت تُظهر حبّه هذا محال في القياس بدي 


لو كان حبّك صادقًا لأطعتّه إنَّ المحبَ لمن يحب مطيع 


ديوان ذي الرمة شرح الباهلي (3/ 1887). 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ واهتدى بهُداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 


أيها المتصوقة: يا مَن تغالون في بشريّة رسول لله! إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي حذّرنا الله من إيذانه فقال: ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تؤْدُوا 
رَسُولَ الله ) [الأحزاب: 53]. 
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أيها الصوفية إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (خطبة) 0 13/02/2024 
يصحوء ويتألّم ويد جّع؛ ويمرض ويبكي ويضحكء ويمشي في الأسواق؛ لكنه يُوحى إليه» قال 
إِلَدّ الكهف: 110]» فنبي الله لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله: ( عام اليب فلا ين 
+ رَصَذا ) [الجن: 26 27]» نبي اللهء لا يملك لنفسه شينًا إلا 
يب لامتتكازث ين الخَيْر وما مَسئِي الار ) [الأعراف: 188]. 


أَحَدا (26) إِلّا من 
نْ لا أَملِك لِتَفيِي 


وَلَا ضترًا إِلّا مَا شّاء الله و 


ياامن تُطرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اكد طن ارا لساري يمه عليه السلام؛ فقد خالفتم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (( تطروني)مء .أي: لا تمدحوني مدحًا زائًا عن حيِّي في المدح؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صتَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا 
تُطْرُونِي كمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسى ابْنَ مَرْيمَ فَإِنّمَا أنَا عَبْكَ فَقُولوا: عَبْدائه وَرَسُولّه))؛ (خ) (3445)»؛ (6830) (حم) (164): (حب) 
(6239)» واللفظ لابن حبان. 


وماك صلى الله عليه وسلم» بعد أن أشى الأمانة وذ 
[الزمر: 30]؛ ولكنه حيٌ في قبره حياةً برزخيّة غ 


الأمةء وجاهد في الله حق جهاده؛ قال الله عنه في حال حياته: ( إِنّكَ مَيَتْ وَإِنَهُمْ مَيَُونَ ) 
ليست كالحياة الدنيا التي نعيشها. 


فصلوا عليه فقد صلَّى الله وملائكثه عليه في كتابه؛ وأمَرّنا بالصلاة عليه فقال: ( إِنّ الله وَمَلَائَِتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اللَبِيَ يَاأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل على محمد؛ وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات؛ إنك 
سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. 


اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرّجْته؛ ولا دَيْنَا إلا قضيته؛ ولا مريضًا إلا شفيته؛ ولا مبتلّى إلا عافيته» ولا غائبًا أو 
سجيئًا إلا رددته إلى أهله سالمًا غانمًا يا رب العالمين؛ ( وَأَقمِ الصّلاةَ إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفخشاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ وَاللَهُ يعْلَمْ مَا 
تَصْنَعُونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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